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داخــل الغرفــة الفندقيــة في منطقــة كــزلاي بالعاصــمة التركيــة أنقــرة، يقــف أديــب المــدهون ( عامًــا)
ممسكًا بيده اليمنى قطعة الخبز وسكينة يقطع بها شرائح الجبنة والمارتديلا، وثبتهما في زاوية المجلى

بيده الوحيدة.

يتذكرّ أديب كيف فقد يده اليسرى: “كُنت نازحًا في مخيم النصيرات الذي وصلته قادمًا من مخيم
جباليــا للنجــاة بنفسي مــن القصــف، لكــن أربعــة الصــواريخ الإسرائيليــة حــولّت رحلتنــا لــشراء الحطــب
لطِهي الطعام والخبز، إلى مذبحة، استفقت بعد أسبوع من الغيبوبة بإصابة بلغية في جسدي، بترت

يدي،  وأصيب عيني بشظايا، واستئصل الطحال وفقدت جميع أصدقاء رحلة الخبز”.

يضــع أديــب يــده علــى رأســه ويكمــل: “كنــت أصُــا النجــاة، لكــني اليــوم أصُــا الإصابــة، والتأقلــم،
والغربة هنا”.

غادر أديب قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول ، بتحويلة طبية بهدف إنقاذ ما تبقى من يده
اليسرى، واستقبلته تركيا، لكن كان الوقت قد نفد على إمكانية نجاة يده.
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Etlik يعــود المــدهون بذاكرتــه للــوراء قليلاً، ويقول:”كــانت الدهشــة تســيطر علــى الأطبــاء، في مشفــى
(إتليك شهير)، لكثرة الإصابات الحرجة القادمة من غزة، بالنسبة لإصابتي، فقد كانت يدي  Şehir
ملتهبة ومتعفة مما دفعهم لبتر المزيد منها كون الج مفتوحًا حين قدمت من غزة، وبقيت أتعالج

لمدة ثلاثة أشهر متتالية على السرير الطبي”.

“بيد واحدة، وغربة مرةّ مستمرة لعامين، بعيد عن العائلة، وبلا دعم الأصدقاء، لا أستطيع التأقلم
حتى اللحظة”.. يضيف أديب.

ورغــم ذلــك، بــدأ أديــب تعلــم اللغــة التركيــة لمحاولــة الانــدماج في المجتمــع الــذي يســتضيفه، ويســعى
للتفوق في الشهادة الثانوية.

كتـوبر عـام ، اضطـرّ آلاف الفلسـطينيين إلى مغـادرة منـذ انـدلاع حـرب الإبـادة في تشريـن الأول/أ
قطاع غزة بعدما قلبت الحرب موازين حياتهم رأسًا على عقب.

ومنذ عامين يعيش أديب رفقة والدته، التى خرجت معه كمرافقة وداعمة في رحلة علاجه، تقول أم
أديــب: “الحيــاة تكــون حيــاة فقــط بين أسرتــك وأحبابــك، الغربــة غربــة مــرة، مهمــا حاولنــا تجميلهــا لا

ننجح وخصوصًا في الإصابة والعلاج ومحاولة التأقلم”.

وعــن حيــاة الغربــة في أنقــرة، رغــم الــدعم الكامــل الــذي منحتــه حكومــة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغان لجرحى الإبادة، إلا أن المدهون يفضل أن يتناول الطعام الذي تطهيه والدته.

مــع دخــول وقــف إطلاق النــار، يترقــب أديــب ووالــدته فتــح معــبر رفــح الــبري، للعــودة إلى مدينــة غــزة،
بعدما حصولهم على الجنسية التركية التي مُنحت لجرحى الإبادة.

ة مشاف لتركيب طرف صناعي يتوائم بين عد (سنوات ) وإلى لبنان، حيث تتنقل الطفلة كنزي آدم
. نوفمبر/تشرين الثاني  مع نموها، بعدما نجت بمعجزة من قصف إسرائيلي وحشي يوم

يصف والد كنزي المشهد ذلك اليوم: “قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزل جيراننا، كانت طفلتي
تحتمـي بحضـن جـدها حين أصـيبت إصابـة بالغـة، فقـد كسرت جمجمتهـا وحوضهـا وساقهـا، وبـترت
يدها اليمنى، فيما أصيبت والدتها وشقيقتها، ودفنا يدها مع جثمان جدها الذي استشهد رحمه

الله”.

ــابع الأخبــار ــار، أت ــة والعــودة إلى قطــاع غــزة يقــول الأب الثلاثيــني: “بعــد وقــف إطلاق الن وعــن الغرب
وأشاهد الوضع في غزة، دمار بل إبادة صحية خلفتها الحرب الإسرائيلية، لم يتبق من البنية التحتية
يبًــا، طفلــتي كنزي بحاحــة لعلاج مســتمر لســنوات حــتى تتعــافى كــز التأهيليــة شيء تقر الصــحية والمرا

وتتمكن من الاستقلال، ولن نعود قبل أن يتحسن واقع الرعاية الصحية في القطاع”.



عبر سماعة الهاتف، أسمع صوت ضحكة كنزي وشقيقتها، فيما يختتم والدهما حديثه بصوتٍ مثقل
يـات والضحكـات والنجاحـات. لكـن النجـاة وعـدم تـوفر بـاليأس “غـزة مـدينتي، بهـا عـائلتي، وكـل الذكر

ظروف الحياة هي من جعلت الغربة خيارًا”.

كتـــوبر ، دخـــل اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار حيز التنفيـــذ بين فجـــر الجمعـــة  تشريـــن الأول/أ
يـة، وتضمنـت بنـوده فتـح معـبر رفـح الاحتلال الإسرائيلـي وحركـة حمـاس برعايـة أميركيـة مصريـة قطر

البري، إلا أن “إسرائيل” لا تزال تمنع ذلك، ما يجعل عودة الجرحى مستحيلة.

بابتسامـة تشبـه اسـمها، تبـدأ الشابـة العشرينـة لطيفـة الجـراح حـديثها معنـا: “انتظـر فتـح معـبر رفـح
يد أن أشعر بطعم الحياة بعد عامين من النزوح والفقد، مشتاقة لجمعة وضحكات بفا الصبر، أر



.”العائلة بعدما غادرنا بيت سيدي (جدي) أثر إصابتهم البالغة وخروجهم العلاج بالخا

لطيفة مع جدها، في صورة قديمة

كـثر مـن مليـونيّ غـزي، يترقبـون عـودة أحبـابهم المغـتربين والـتي دفعتهـم حـرب لطيفـة صبيّـة مـن بين أ
الإبادة إلى المغادرة قسرًا.

“في نهاية عطلة الأسبوع، كنا نجتمع كعائلة واحدة ونعدّ أطباق الطعام المتنوعة في بيت جدي وسط
جمعة الأخوال والخالات، وتغمرنا الضحكات وسط حديث مشوق ومطول، لكن حرب الإبادة قتلت

هذه الطقوس وحلت المكالمات الهاتفية بديلاً عن الجَمعات واللمّات”.. تقول لطيفة.

لا تــزال مســألة إعــادة فتــح معــبر رفــح بين غــزة ومصر، والمقــررة ضمــن خطــة الرئيــس الأمــيركي دونالــد
ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمدمّر، معلقة رغم دعوات الوكالات الأممية والمنظمات

الدولية.
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